
لــغــة  ــــوى  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ تــــعــــريْــــف  الأول:  ــبــــحــــث  المــ
ــــا وحكُمها ومكـــانتهـــا وعظم  واصَـــطلاحـــا وأدلتهـ

شأنها:

أولا: تعريْف الفتوى لغة واصَطلاحا:

فِي  الـــفـــقـــيْـــه  ــــالُ: أفتى  ــــقـ يـ لــــغــــة:  ــتـــــوى  ــ ــــفـ أ-الـ
المسألة، إذا بين حكُمها.

ب-الــفــتــوى اصَـــطلاحـــا: بــيْــان حــكُــم الــشــرع 
جَوابا لسؤالُ على واقعة من غير إلزام. 

وأمـــا المـــفتي فــهــو: »المخبر بحكُم الله تعالى 
لمعرفته بدليْله«.

 والمـــســـتـــفتي هــــو: »كــــلَ مـــن لـــم يــبــلــغ درجَـــة 
المـــــــفتي، فــهــو فــيْــمــا يْـــســـألُ عــنــه مـــن الأحكـــــام 

الشرعيْة مستفتٍ مقلد من يفتيْه«.

ثانيا: الأدلة الشرعيْة على الفتوى:
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ومــن السنة النبويْة قــولُ الـــنبي صلى الله عليه وسلم: ))مــن 
يرد الله به خيرا يفقهه فِي الدين(( متفق عليْه.

ثالثا: حكُم الفتوى:

الفتوى فرضٍ وواجَب على الكُفاية.

 رابعا: مكانة الفتوى، وعظم شأنها:

إن مــنــصــب الإفـــتـــاء عــظــيْــم الخـــطـــر، كــبير 
المــوقــع، كــثير الفضلَ، وهي وظيْفة إسلاميْة 
جَليْلة، وعملَ ديني رفــيْــع، ويْمكُن أن نجملَ 
الأمــور التي تــدلُ على أهميْة منصب الفتوى 

فيْما يأتيٌّ:

	. أن المفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فِي الأمة.

2. أن الرسولُ صلى الله عليه وسلم كان أولُ المفتين.

ــابــــة  3. جَلالــــــة مـــقـــام الإفــــتــــاء عـــنـــد الصحــ
والتابعين.

ب كثير من السلف من الإقدام على  4. تهيْ�
الفتيْا. 

الــفــتــيْــا مــــن غير  الـــتـــجـــزؤ على  5. خــــطــــورة 
أهله.

المبحث الثاني: ضوابط الفتوى:

	. أن تكــون الفتوى مضبوطة، ومعتمدة 
على الدليْلَ الشرعي المعتبر.

2. عدم تتبع الرخصَّ فِي الفتوى.

3. ألَّا يتَتبع -فِي الفتوى وحكُمها- الحالَّاتٍ 
الخاصَة بوقائع معيْنة.

4. عدم الإجَمالُ فيْما يقت�ضي التفصيْلَ.

5. سلامة الفتوى من الغموضٍ.

الفتوى  الجماعيْة على  الفتوى  تقديم   .6
الفردية.

٧. تقديم قولُ المتقدم على قولُ المتأخر.

المبحث الثالث: مجالَّاتٍ الفتوى:

ــتـــوى كـــــــثيرة ومـــتـــنـــوعـــة، وهي  مــــجــــالَّاتٍ الـــفـ
تــشــمــلَ الـــديـــن كـــلـــه، فهي تــتــعــلــق بــالــعــقــائــد، 
والعباداتٍ، والمعاملاتٍ، والحدود، والأحوالُ 
الشخصيْة من زواجٍ وطلاقُ ورضاع وميراث، 

والحلالُ والحرام، وسائر الأمور الشرعيْة. 

ملخص ورقة بحثية بعنوان:

على  الفتاوى  تأصيل  أهمية 
ضوء المـهج الـبوي وأثره

إعــداد: أ.د. عبد الله بن سليمان الغفيلي
عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية

 عملَ مدرسًا للعديد من المقرراتٍ 	 
فِي أكثر من جَامعة. 

 لكليْة الدعوة وأصَــولُ 	 
ً

 عملَ وكيْلا
الدين للدراساتٍ العليْا.

 عــمــلَ عــمــيْــدًا لـــشـــؤون الـــطـــلاب فِي 	 
الجامعة الإسلاميْة بالمدينة المنورة.

 عــمــلَ عـــمـــيْـــدًا لــخــدمــة المــجــتــمــع فِي 	 
نفس الجامعة.

 عــمــلَ عــمــيْــدًا لــشــؤون المــكُــتــبــاتٍ فِي 	 
نفس الجامعة أيضًا.

ــنـــــة الإفـــــــتـــــــاء 	  ــ ــــجـ ــلـ ــ ــمــــــلَ عـــــــــضـــــــــوًا لـ  عــــ
فِـــــي الــــهــــاتــــف المــــجــــانــــيٌّ فِـــــي الـــتـــوعـــيْـــة 
ــــرة  ــمــ ــ ــعــ ــ الإســـــــلامـــــــيْـــــــة فِــــــــي الـــــــحـــــــجٌ والــ

والزيْارة.

الــعــديــد 	  لفضيْلته – حــفــظــه الله-   
من العضويْاتٍ فِي مجالَّاتٍ عديدة، 
كــــمــــا عــــمــــلَ فِــــــي مـــــجـــــالُ الـــــتـــــدريْـــــب، 

والإمامة، والخطابة، ونحوها.

ــثــــر مــــن )50( 	   لــفــضــيْــلــتــه أيــــضًــــا أكــ
ــقــــرآن،  ــا فِــــي عـــلـــوم الــ ـ

ً
ــث مــــؤلــــفًــــا، وبـــحـ

والــــحــــديــــث، والــــعــــقــــيْــــدة، والـــفـــقـــه، 
ونحوها.

أبرز أعماله الحالية والسابقة:



وسأذكر بعض الأمثلة لفتاوى رســولُ الله 
صلى الله عليه وسلم التي توضح بعض صَور مجالَّاتٍ الفتوى 
فمن ذلــك: أن عبد الله بن مسعود  � قالُ: 
سألت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أيٌّ العملَ أفضلَ؟ قالُ: 
))الـــصلاة لــوقتهــا((، قــالُ: قلت: ثــم أيٌّ؟ قــالُ: 
))بــــر الـــوالـــديـــن((، قــــالُ: قــلــت: ثـــم أيٌّ؟ قـــالُ: 

))الجهاد فِي سبيْلَ الله((.

ومــن ذلــك أن امــرأة رفعت صَبيْا، فقالت: 
يــا رســـولُ الله، ألــهــذَا حَجٌ؟ قـــالُ: ))نــعــم، ولك 

أجَر((.

المبحث الرابع: آداب المفتي والمستفتي:

أولا: آداب المفتي:

	. إحسان النيْة، واللجوء إلى الله وسؤاله 
التوفيْق.

2. ألَّا يــفتي حــالُ انشغالُ قلبه بغضب أو 
جَوع أو عطش أو حزن أو نحو ذلك. 

ــــفتي والــــتــــلــــطــــف مــعــه  ــتـ ــ ــــسـ ــالمـ ــ بـ الــــــرفــــــق   .3
وإفهامه برفق.

4. ألَّا يتعرضٍ لجواب غيره من المفتين برد 
ولَّا تخطئة فِي المسائلَ الَّاجَتهادية.

احــــتــــاجٍ  إن  ـــلَ  ــــائــ الـــــسـ ــتـــفـــصـــلَ  يْـــسـ أن   .5
الجواب لذَلك.

6. الأمــــــر بــــالمــــعــــروف والـــــــــنهي عــــن المــنــكُــر، 
ــنـــــاس وطــبــائــعــهــم  ــ الـ ــعــــرف على عـــــــــاداتٍ  ــتــ والــ

وأعرافهم.

٧. توجَيْه السائلَ إلى البديلَ المباح.

٨. مشاورة من يحضره من أهلَ العلم.

ثانيا: آداب المستفتي

الــتــحلي  ينـــبغي للمستفتي  التي  مــن الآداب 
بها ما يلي:

	. إخلاص النيْة فِي سؤاله، وألَّا يْسألُ إلَّا 
من هو أهلَ لسؤاله من أهلَ الَّاختصاص.

2. الَّاستـــــئـــــذَان مــــن المـــــــفتي قـــبـــلَ الـــدخـــولُ 
عليْه، التأدب فِي جَلوسه، وخطابه.

يـــــراعي الـــوقـــت المــنــاســب فلا يْــســألُ  3. أن 
المفتي وهو فِي حالة انشغالُ.

4. الــــصبر على جَــفــوة المــــفتي لــو حصلت، 
والدعاء له.

المبحث الخامس: أهميْة تأصَيْلَ الفتوى:

تـــوجَـــيْـــه  فِي  كبرى  ــــة  ــيْـ ــ ــمـ ــ أهـ ــا  ــ ــهـ ــ لـ الـــــفـــــتـــــوى 
المسلمين إلى الطريْق الصحيْح وبيْان الأحكام 
نـــواحِي الحــيْــاة، ولذَلك  الشرعيْة فِي مختلف 
ينــــبغي لــلــمــفتي أن تكــــون فــتــواه ذاتٍ تأصَيْلَ 
متين، وتأويٌّ إلى ركن شديد، وذلك بأن تكون 
نــابــعــة مـــن فــهــمــه لما جَـــاء عـــن الله تـــعـــالى، ومــا 
صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكُن فيْما سُئلَ 
عنه دليْلَ من الــوحِي، نظر فِي أقوالُ السلف 
مــن الصحــابــة والــتــابــعين، وفــقــهــاء الأمــصــار، 
والأئــــمــــة المــــتــــبــــوعين، مـــراعـــيْـــا قـــواعـــد الــشــرع 

المنيْفة ومقاصَد الشريعة.

ـــــادس: المــــــــــنهجٌ الــــنــــبــــويٌّ فِي  ـــــســ المــــبــــحــــث الــ
الفتوى:

أولا: الفتيا في العهد النبوي.

أولُ من قام بالفتيْا فِي هذَه الأمة هو النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم سيْد المرسلين وخاتم النبيْين عبد 
الله ورســـولـــه، كــمــا قـــالُ الله تـــعـــالى فِي الــقــرآن 
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فتاويْه صلى الله عليه وسلم جَامعة لأحكــام الدين، ومبينة له 
فِي  الخــطــاب فيْما جَــاء  ومشتملة على فصلَ 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليهما.

ثانيا: بعض ملامح المنهج النبوي وصوره:

الـــتيـــسير، وذلـــك ظــاهــر فِي حيْاته   .	
العمليْة والقوليْة، فمن ذلك: حديث عائشة 
~ أنهــا قالت: ما خير الــنبي صلى الله عليه وسلم بين أمريْن إلَّا 

أختار أيْسرهما((.

2. بيْان المخــرجٍ الشرعي للمستفتي كقوله 
تــســتــطــع الحجٌ مــعــه:  لـــم  صلى الله عليه وسلم لــضــبــاعــة � لما 
))حجِّي واشترطيٌّ: أن محلي حيْث حبستني((.

ــبــــاح،  المــ الــــبــــديــــلَ  إلى  الــــســــائــــلَ  تـــوجَـــيْـــه   .3
كقوله: )بِع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 

جَنيبا(.

ــة مـــــن الحـــــكُـــــم الــــشــــرعي  ــمــ ــكُــ 4. بــــيْــــان الحــ
كقوله صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بــشير قــالُ: ))أيْسرك 
أن يكونوا إليْك فِي البر سواءً؟ قالُ: بلى، قالُ: 

فلا إذا((.

ــــه كـــــان أحـــيْـــانـــا يــــــفتي الـــســـائـــلَ عــمــلــيْــا  5. أنـ
فحيْنما استفتاه عمار بن ياسر عن التيْمم.

المبحث السابع: أثر تأصَيْلَ الفتوى وفق 
المنهجٌ النبويٌّ:

 أ- صَــــد الــغــلــو، والــتــطــرف، وبــيْــان وسطيْة 
الإسلام.

ويــــســــره،  بـــســـمـــاحـــتـــه  الإسلام    ب- إظـــــــهـــــــار 
وبصورته المشرقة.

والجـــــــواب عما  الــــشبهــــاتٍ،  بــــاب    جٍ- إغلاقُ 
يثار منها فِي المجتمع.

  د- الحـــــــــــث على الَّاجَــــتــــمــــاع، ونــــبــــذَ الـــفـــرقـــة 
والَّاختلاف.

مكــــارم الأخلاقُ، ومــحــاســن  ــــث على    ه- الحــ
العاداتٍ.


